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أتذكــــــر اليوم أمــي                 نبع العطاء والحنـــان
اهــدي لأمي الســام                 من أرضعتني الأمـان
الأم أصل المحبـــــــة                  ينعم بها كل إنسـان
يــارب أدعوك دومــــاً                  أنــت لأمـي المعيــن

أهــدي تحيــة لحــوا
أم البشــر أجمعيــن

أهدي تحيــة جميلـــة               لأمنـــــــا المـؤمنيـن
وآمنة بنت وهـــــــب               أم الرســــول الأميــن
والســيدة فاطمــــــة                 أم الحسن والحسيــن
أدعــوك يارب دومـــاً                أنت لامــي المعيـــــن

أهدي ســامي لحوا
أم البشــر أجمعيــن

يــارب ألطــف بأمــــــي                 وكن مــع المؤمنات
وألطــف بهن أجمعيــن              كــي يصبحن أمهات
يــارب صــون الجميــع              وحقــق الأمنيــــــات
أهدي لأمي ســــــــــام                               في كــــل لحظة وحين

أهــدي لحواء ســام
أم البشــر أجمعيــن

الأربعاء 4  أغسطس  2010 م - العدد ) 14901( السنة الثانية  و الأربعون

الإسكندرية تحتضن مهرجان الموسيقى العربية 
❊ القاهرة/متابعات:

تحتضن مدينة الإس��كندرية “عاصمة الس��ياحة العربية 
2010” افتتاح فعاليات مهرجان الموس��يقى العربية , الذي 
يحييه عدد من ألمع نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.

 ويحيي حف��ات المهرجان مدحت صالح وعاش��ق الكمان 
اللبناني جهاد عقل وغيرهم من المبدعين الذين يتلألأون 

في سماء عروس البحر المتوسط. 
ويق��ام حف��ل الافتت��اح على أوبرا الإس��كندرية )مس��رح 
س��يد درويش ( ويتضمن صورة غنائية بعنوان “دندورمة” 
كم��ا يحيى النجوم الحفات التي تس��تمر لمدة س��بعة أيام 
بمصاحبة فرق الموسيقى العربية بقيادة المايسترو سليم 

سحاب وجورج بشرى وصاح غباشي. 
وق��ال مدير عام أوبرا الإس��كندرية اللواء س��امى محمود 
إن المهرجان يتس��م في دورته للع��ام الحالي 2010 بطابع 

متميز حيث يأتي متزامنا مع احتفالات الإسكندرية باختيارها 
عاصمة للسياحة العربية وتعد مش��اركة فنانين عرب أثرا 

لتلك الفعاليات الفنية والثقافية. 
وأضاف أن ندوتين ستقامان على هامش المهرجان بمركز 
الإس��كندرية للإبداع تتناولان واقع الموس��يقى والفن في 

العالم العربي. 
يذكر أن ليال��ي المهرجان في دوراته الس��ابقة اتس��مت 
بحضور كثيف من جانب عش��اق الفنون والإبداعات خاصة 
أهال��ي الإس��كندرية المعروفين بتذوقه��م للجمال , وعقد 
مؤتم��ر صحافي ب��دار الأوب��را المصرية برئاس��ة الدكتور 
عبدالمنعم كام��ل للإعان عن التفاصي��ل النهائية للدورة 
الخامس��ة لفعالي��ات المهرج��ان بحض��ور الدكت��ورة رتيبة 
الحفنى أمين عام ومق��رر المؤتمر وعدد من أعضاء اللجنة 

المنظمة. 

وقد ظهرت عليه مخايل النبوغ منذ مراحل الدراسة الأولى فكان 
متفوقاً يفوز بالجوائز. درس الفلسفة والأدب الإنكليزي واللغة 
الحكومية باهور  الكلية  البكاريوس من  العربية وحصل على 
وفاز بالميدالية الذهبية. وكان من أساتذته في دراسة الماجستير 
المستشرق السير توماس آرنولد الذي عمق اهتمامة بالتعرف على 
الأفكار والحضارة الغربية وشجعه على الدراسة في أوروبا. فدرس 
الفلسفة في كامبردج وحصل على البكالاريوس منها عام 1907 وكان 
كطالب فيها يحاول أن يصحح المفاهيم الخاطئة عن الإسام لدى 
زمائه، فسأله مرة أحد زمائه باستفزاز لمَ يبعثُ الأنبياء في آسيا 
دون أوربا فأجابه جوابا لاذعا على قدر السؤال: “لأن العالم مقسم 
بين الله والشيطان، ولما كانت آسيا من نصيب الله فقد كانت أوربا 

من نصيب الشيطان”.   
كما تخرج محاميا في “لنكولن إن” عام 1908 وأيضا قدم أطروحة 
دكتوراه في الفلسفة إلى جامعة ميونيخ بألمانيا. وقد تأثر إقبال 
بشكل خاص بجوته وألف كتاباً بعنوان “بيام مشرق” ردا على ديوان 
جوته “الديوان الشرقي للمؤلف الغربي” كما تأثر بالفيلسوف الشاعر 
الألماني نيتشه وقدم فكرة “الإنسان الكامل” التي تخالف فكرة نيتشة 
عن الإنسان “السوبرمان”. وقد قال مرة عن نيتشة إن قلبه مؤمن 
وعقله كافر. وتأثر إقبال أيضا ببرجسون وبالشاعر الفارسي جال 

الدين الرومي.
كان إقبال صاحب رؤية سياسية واضحة ومن كبار الدعاة للنهضة 
الإسامية وكان من أهم زعماء حزب الرابطة الإسامية مع محمد 
علي جناح الذي لقبه إقبال “بالقائد الأعظم”  وقد دعا إلى إنشاء 
ولاية إسامية مستقلة في الهند. ولذلك فعلى الرغم من وفاته قبل 
استقال الهند وباكستان بنحو عشرة أعوام إلا أنه يعد شاعر باكستان 

القومي ويعتبرعيد مياده عطلة رسمية في باكستان.
وقد كتب إقبال الكثير من الشعر بالأوردية والفارسية ومن دواوينه 
بالفارسية “بانك درا” و”أسرار خودي ورموز بي خودي” و”بيام مشرق” 

قصة قصيرة                                             نص   

أهدي لأمي سلام
�شفوان ال�شويطرللشاعر/ أحمد يحيى المقبولي الأهدل

فاطمة ر�شاد

و”زبور عجم” و”جاويد نامة”؛ وبالأوردية “ بانك درا” و” بال جبريل” 
و “ ضرب كليم” ، وتوفي وهو يكتب ديوانا بعنوان “ أرمغان حجاز” 
باللغتين. وكان إقبال قد نشر قصيدته )أغنية الهند( عام 1905 التي 

يعتز بها الهنود. 
وقد ترجمت بعض دواوينه إلى الإنكليزية ومنها “أسرار خودي” 
)أي أسرار النفس( وهو الديوان الذي ترجمه نثرا إلى الإنكليزية 
المستشرق نكلسون الذي كان على معرفة شخصية بإقبال، وترجمه 
نظما مقبول إلاهي، وديوان “زبور عجم” )أي ترانيم فارسية( الذي 
ترجمه نظما إلى الإنكليزية المستشرق آربري وهو الذي ترجم 
معاني القرآن )وقد كنت مع والدي عندما زار آربري عام 1960 في 

كامبردج(.
وقد ترجم بعض شعر إقبال إلى العربية، ومن المترجمين لبعض 
شعره الشاعر اليمني الكبير الشهيد محمد محمود الزبيري الذي عاش 
لاجئا سياسيا في عدن بين 1944 و1948 )وأذكره كطفل في زيارته 
لوالدي الشاعر د. محمد عبده غانم رحمهما الله(. ثم عين وزيرا 
للتربية في حكومة إنقاب 1948 في اليمن والتي تعرف بحكومة 
الدستور والتي لم تدم إلا بضعة أسابيع، لجأ بعدها الشاعر إلى 
باكستان وعمل هناك وتعرف إلى العامة محمد حسن أعظمي الذي 
ترجم الكثير من أشعار إقبال من الأوردية إلى العربية نثرا قريبا 
من المعنى الأصلي فصاغ الزبيري بعض تلك الترجمات شعرا بيتيا 

عموديا. ومن قصيدة إقبال “أسير الحضارة” في ترجمة الزبيري:

يا أسير الحضارة العصرية            ياصريع المطامح المستحيلة
إنّ فقد اليقين في الحرية            هو شر من القيــود الثقيلـــــة

وممن ترجم بعض أشعار إقبال الدكتور عبدالوهاب عزام رئيس 
جماعة الأخوة الإسامية بمصر وقد عين سفيرا لمصر بباكستان عام 
1950 وكان يعرف اللغة الفارسية وكانت أطروحته للماجستير عن 
فريدالدين العطار وأطروحته للدكتوراه عن شاهنامة الفردوسي. 

وقد ترجم بعض دواوين إقبال كما ألف عنه كتابا. 

شكوى وجواب شكوى
 عندما زار العامة الباكستاني محمد حسن الأعظمي منزل والدي 
في عدن في الستينيات من القرن الماضي كان والدي خارج المنزل 
فقعدت مع الأعظمي أكثر من ساعة تحدث فيها ضمن ما تحدث عن 
ترجمته لقصيدة إقبال »حديث الروح« التي غنتها أم كلثوم فطارت 
شهرتها. والحقيقة أن الأعظمي كان قد ترجم إلى العربية نثرا 
قصيدتي إقبال »شكوى« و »جواب شكوى« )ضمن قصائد أخرى 
لإقبال( قدمهما للشاعر المصري الصاوي علي شعان الذي أعاد 
كتابتهما ضمن قصائد أخرى نظما راقيا. فاختارت أم كلثوم أبياتا 
من القصيدتين المذكورتين جعلتها كلمات لأغنيتها التي سمتها 
)حديث الروح(. وقصيدة شكوى كتبها الشاعر مخاطبا الله عز وجلّ 
وأما جواب شكوى فقد تخيل فيها الشاعر صوتا سماويا يدوي بصيحة 

الحق جوابا لهذه الشكوى.
ولم تلتزم أم كلثوم في اختيارها للأبيات بالترتيب في القصيدتين، 
وهي قد اعتادت أن تتصرف بكلمات القصائد التي تغنيها ربما 

لاعتبارات فنية غنائية أو ربما لما كانت تحسبه مجاراة للجمهور فمثا 
غيرت في قصيدة »أراك عصي الدمع« بيت أبي فراس من »بلى أنا 
مشتاق وعندي لوعة« إلى »نعم أنا مشتاق« وهو أمر قد لا يرضي 
النحويين واللغويين. وربما لأنها خافت ألا يفهم عموم الجمهور في 
مصر كلمة بلى ويظنونها مخففة من كلمة باء )أي مصيبة( مع أنني 
وجدت اللبنانيين يستعملون بلى في الحديث العامي وأيضا اليمنيين 

في بعض مناطق اليمن بالشكل الذي قصده أبو فراس. 
قصيدة شكوى قصيدة طويلة في 120 بيتا وتبدأ بالبيت:

ونجوم ليلي حسدي أم عودي شكواي أم نجواي في هذا الدجى    

ولكن أغنية حديث الروح تبدأ بأول بيت من جواب شكوى وهو:

كام الروح للأرواح يسري  وتدركه القلوب بــــا عنــاء

ولكنها استبدلت »حديث« ب� »كام«، وأنا شخصياً أقرّ أم كلثوم 
على ذلك في »حديث« أكثر شاعرية في هذا الموقع حسب رأيي. 
وقصيدة جواب شكوى أيضاً طويلة بل أكثر طولًا من الشكوى فهي 
تقع في 140 بيتاً وأم كلثوم تختار لأغنيتها 26 بيتا من القصيدتين 
معا )أي عشرة في المئة من القصيدتين( فتبدأ بتسعة أبيات من 

جواب شكوى كما يلي:

حديثُ الــــروحِ للأرواحِ يســـ ـري                                            وتدركــهُ القلـوبُ با عنــــــــاءِ

 

هتفتُ بهِ فطارَ با جنـــــــاحٍ               وشقَ أنينـــهُ صدرَ الفضــــاءِ

 

ومعدِنـــــــهُ ترابيٌ ولكــــــن              جرتْ في لفظهِ لغةُ السمــــاءِ

 

لقد فاضتْ دموعُ العشقِ مني             حديثاً كـــان علـــــويَ النــداءِ

 

أهاجَ العــالمَ الأعلىَ بكائـي فحلقَ في رُبىَ الأفــاكِ حتى          

*      *      * 
تحاورتْ النجومُ وقلنَ صوتـاً             بقرب العرشِ موصول الدعاء

 

سرى بين الكواكـــب في خفاء وجاوبت المجرة علّ طيفـــــــــاً 
يـــواصل شدوهُ عند المســـاء  وقــــال البدر هذا قلب شــــاكٍ    
وما أحــــراهُ عنـــــدي بالوفاء ولم يعرف سوى رضوان صوتي 

ثم تنتقل أم كلثوم إلى الأبيات الأولى من شكوى التي جاءت في 
الأصل قبل جواب شكوى وهي تقول:

ونجوم ليلى حسدي أم عوّدي  شكواي أم نجواي في هذا الدجى 
 أمسيت في الماضي أعيش كأنما        قطع الزمان طريق أمسي عن غدي
تبكي الربى بأنينهـــا المتجدد والطير صادحةٌ على أفنانهــــــــا 

 

 قد طال تسهيدي وطال نشيدهـــا          ومدامعي كالطّل في الغصن النـدي
خرساء لــم ترزق براعة منشد فإلى متى صمتي كأني زهـــــرةٌ 

*         *        * 
لابد للمكبــوت من فيضـــــان لئَتْ بأناتِ الجـــــــوى  قيثارتي مُِ

 

ليبين عنهـا منطقي ولسانــي  صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي 
لكنما هي قصــة الأشجــــــان  أنا ما تعديت القناعة والرضــــــــا 
إلا لحمد عــاك في الأكــــوان يشكو لك اللهم قلبٌ لـــــم يعش 

وكان البيت الثاني في هذه المقطوعة الأخيرة في الأصل:
“صعدت إلى شفتي بابل مهجتي” فغيرت أم كلثوم البابل إلى 
خواطر مع أن بابل المهجة أكثر شاعرية في نظري، ولعل أم كلثوم 
خشيت أن يختلط الأمر على العوام ببابل الطيور أو أنها رأت الخواطر 

أفضل للغناء. 
وتتجاوز أم كلثوم بعض الأبيات في )شكوى( ثم تنشد من تلك 

القصيدة:
من كان يدعو الواحد القهارا  من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا 
أن��وارا هديها  من  يبلغوا  لم  عبدوا الكواكب والنجوم جهالةً 

 

وهدى القلوب إليك والأنظارا هل أعلن التوحيد داعٍ قبلنا 

 

صنع الوجود وق��دّر الأق��دارا ندعوا جهاراً لا إله سوى الذي 

 

ثم تأخذ المغنية الشهيرة الأبيات التالية من )جواب شكوى(:

دينا يحي  لــم  لمن  دنيا  ولا   إذا الأيمان ضاع فا أمــــان    
قرينا لها  الفناء  جعل  فقد   ومن رضي الحياة بغير دين 
ولن تبنوا العــــا متفرقينـــــا وفي التوحيد للهمم اتحـــادٌ 

* * ** 
 ألــــــــــم يبعث لأمتكــــم نبيٌ          يوحدكم على نهج الوئـــــــام
ومصحفكم وقبلتكم جميعـــــاً            منـــــار للأخـــوة والســـــــام

 

إلـــهٌ واحــــدٌ رب الأنـــــــــام وفوق الكـل رحمــنٌ رحيــــــمٌ 

وهكذا اجتمع الشعر الرفيع والترجمة الراقية التي توفر لها مترجم 
عالم من أبناء اللغة الأصل ترجمها نثرا، ومترجم مقتدر من أبناء 
اللغة العربية نقلها إلى الشعر نظما ثم جاءت سيدة الغناء العربي 

فاكتمل العمل الذي طالما رددنا معه منذ عقود طويلة: 

لئَتْ بأناتِ الجوى قيثارتي مُِ
لابد للمكبوت من فيضان   

ورددنا معه: 

ولا دنيا لمن لم يحي دينا  إذا الأيمان ضاع فا أمان 

محمد إقبال وأم كلثوم بين الشكوى وجوابها

بقلم: د. �شهاب غانم

نصف حلم يكفي.. 
نصف أمل يكفي.. 

يكفي..  ف��رح  نصف 
ن���ص���ف���ي ه��ن��اك 
في  الآخر  والنصف 

ورقة عتيقة
 خط بها شيء من 

المجهول..
غريبة دنيتنا

هم�س حائر

ولد الشــاعر الفيلســوف العامة محمد 
إقبال في سيالكوت )التي تقع اليوم في 
باكســتان( عــام 1876 وتوفــي في 
لاهور عام 1938. وينتمي إلى أســرة 
برهمية الأصل اعتنقت الإسام قبل 
مولده بنحو ثاثة قرون وهاجرت 

من كشمير إلى البنجاب. 

نزوة القص المباركة

إلى لطف الصراري ... 
مع المعزوفة نفسها التي تستدعي عندي 
خيبة تولتني ذات مســاء ملبد بموجة سخط 
أثارتها صديقتي بســبب ما يمكن تســميته 
“تجاهلي المتعمد لمســرات متاحة”, يومها 
لعنــت تهافتي علــى بناء عاقات إنســانية 
خالصة مع إحداهن, حتى عندما يكون ذلك 
التهافت لمجرد تعزيز ثقتي بنفســي وفتح 
حســاب نرجســي ينفع وقت اللزوم لكوني 
محط اهتمام امرأة.عندما اختلفت معها ذلك 
المساء اســتهلكت ثاثة كروت شحن دفعة 
واحدة لا لشــيء ســوى تذكيرها بالتغاضي 
المتعمد الــذي أتقنته تجاه حماقاتها, و رغم 
نبرتي المندفعة ظاهريا نحو التصعيد فقد 
كنت في دخيلتي أتمنى أن ترخي هي الحبل 
هذه المرة حتى لا اخســر أنثــى مدربة جيدا 
علــى مزاجي الذي أصبــح لا يحتمل تدريب 

أخرى جديدة .
الجيتــار فــي المعزوفــة ذاتهــا يذكرنــي 
بالشــارب الكث لصديقي الذي أهداني ذات 
المعزوفــة!!, الشــارب الذي اجــزم أن عازف 
الجيتار يملك مثله تماما, لكني استمر برفقة 
الجيتار في محاولة التهوين من غيظي غير 
المبرر بشأنها و هي التي تسعى دائما لتفهم 
طبيعتي وتخصيصا لأني قــد حدثتها كثيرا 
عن صديقي الذي – بالإضافة إلى الشــارب , 
يدوزن أوتار تفكيري بمهارة حرفي . أخبرتها, 
في غير ذلك المساء, عن صديقي الكاريزمي 
الذي أشفق على النساء من رجولته المشعة 
بتلك الجاذبية التي لدى عمر الشريف مثا, 
حيــث لا يتعلق الأمــر بالوســامة بمقدار ما 
يتعلــق بكثافــة عناصــر أخــرى . النظرات 
المســرفة في تحفيز متلقيها لتجميع أشياء 
مبعثرة داخله,مظهره الذي يبــدو أنيقاً جدا 
رغم تلقائيته, وابتسامته التي تشعرك انك 
أمام فرصة لا تعوض وماذا أكثر من غموضه 
الأخاذ بكيفية تدفعك لاستمتاع بمشاهدة 
كل حركاته وسكناته و كأن المرء في حضرته 

يعيش لحظة تاريخية !
بدت صديقتي تجد في أحاديثي عنه مادة 
لذيذة بما تشــكل من سديم أسطوري حول 
شخصية هي لا تعرفها و لكنها تستشعر مدى 
نفاذهــا , و ربما لان حديثي أضاف لتصورها 

عن الرجل النموذجي نكهة أخرى أكثر إمتاعا 
ًوإشباعاً. كان علي – حتى ذلك المساء- إسباغ 
طابع خاب على توقعاتها حول صديقي , فقد 
شعرت أن المسألة أصبحت تمسني شخصيا 
فصديقــي – عنــد هــذه المرحلــة تحديدا- 
أصبح ممثلي الشــخصي و الحارس الذهني 
لدى رجلها المتخيل الذي نمثل أنا و صديقي 
جزءاً مــن مكوناته الحســية , بالإضافة إلى 
بنائي على افتراض إني أشابه صديقي في 
جوانب معينة , و ألا كيف صار صديقي ؟؟ كان 
إصراري على الحديث عن طباعه وشخصيته 
و مواهبه نوعــاً من رمي الإيحــاءات و إلقاء 
الإسقاطات التي لا بد أنها تدور عني , و بقدر 
ما كنت أغار مــن صديقي كلما أبدت إعجاباً 
به, كنت أتمــادى في الكام عنه لأني بدأت 
اشعر من طرف خفي أن إيجاد كائن افتراضي 
بيننا سيجعلها تتعلق بي أكثر كما سيضيف 
مســاحة كافيــة تســمح لهــا بالتخلص من 
ســلبياتي من خال ملء الفراغات الناقصة 
بالفائض الرمزي الممتلئ لصديقي , لكني 
ذلك المســاء قبــل وأثناء مكالماتــي معها , 
كنت أمر بأحد أطواري الشــاذة – باعتبار أن 
لــكل ابن آدم شــذوذاً و قاعــدة فيما يخص 
منطقيــة تصرفاته-إذ لم اســتطع أن أؤثث 
للحوار بشكل يخفض منســوب التوتر عند 
كلينا أو حتــى على الأقل امتصــاص اللون 
الفاقع لعصبيتهــا عبر اســتخفاف مضبوط 
القدر بحجم المشــكلة , لكنــي عندما كنت 
استدعي تفاصيل الشجار معها على خلفية 
المعزوفة الموســيقية, كنت واثقــا بالقدرة 
على مصالحتها و تقديــم ضمانات عاطفية 
كافية لإرضائها من خال اختاق مستجدات 
في حيــاة صديقي تكفــي موضوعا لحديث 
يتزامن مع اعتذاري لها أو يبرر لسوء سلوكي 
معها حين حدث الشجار. بالخلفية الموسيقية 
ذاتها و في مساء مشابه حيث لا إعداد مسبق 
لشيء , أفكر بصديقي الذي يعيش في مدينة 
أخرى فا يدري بما يفعله بــي و لا ما افعله 
به, لكني عندما اســتجوبت نفسي لاحقا, لا 
أجدني قد ابتعدت عن حقيقة أن صديقي من 
طراز نادر طالمــا انه يضبط بدقة إيقاعاتي 
الخفية التي تكومت عليها ضوضاء الأشــياء 

وضجيج الآخرين.

ترتيبات مسبقة للحديث عن صديقي


